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Abstract 

This research presents novel as a common discourse containing various discourses and the 
most important discourse amongst them is the critical discourse, It deals with a group of signals, 
meditations and critical ideas, showing the methods and where they are used in the novel, and their 
importance in the seven novels of Ghalib Halasa, namely: Laughter, Khamasin, Crying on the 
ruins, Three faces of Baghdad, The question, Sultana and Novelists. 

 The research shows that critical discourse in Halasa's novels focus mainly on the literary 
genre more than any other artistic and fictional genre, he also represents some theoretical common 
issues. 

We conclude that the critical discourse in the Ghalib's fictional work is not isolated from the 
elements of fiction but was fully involved, especially in the narrator and characters. Ghalib Halasa 
the author of these novels was modernist .He expressed the world which he built, and revealed a lot 
of its secrets. 

 
  المقدمة

الرواية بأنها خطاب، متأثرين بالاتجاهـات اللسـانية والبنيويـة؛ ففـي المفهـوم اللسـاني،  ينظر النقاد المعاصرون إلى
 :أو كمـــا يقـــول بنفنســـت )1(" كـــل كـــلام تجـــاوز الجملـــة الواحـــدة ســـواء كـــان مكتوبـــاً أو ملفوظـــاً "يشـــير المصـــطلح إلـــى 

Benveniste   2("في الآخرين على نحو ما قول يفترض متكلماً ومستمعاً ويكون لدى المتكلم مقصد التأثير"إنّه(.  
طرفـاً فـي الجملـة " الخطـاب بأنـه جملـة كبيـرة، ويخلـص إلـى أن السـرد يعـدّ  Roland Barthesويفهم رولان بارت

  .)3("مجموعة من الجمل، فالسرد جملة كبيرة" مجرد"دون أن يكون من المستطاع أبداً اختزاله إلى 
اب من الحقل اللسـاني ليحـدده بأنـه مجموعـة مـن العبـارات مفهوم الخط  Michel Foucaultويخرج ميشال فوكو

التي تنسب إلى نظام التكوين نفسه، ويهذا نستطيع الكلام على خطاب إخبـاري أو سياسـي أو اقتصـادي أو اجتمـاعي أو 
  )4(.أدبي

تـّى إنّـه وفي الدراسات البنائية نجد هذا الفهـم للروايـة؛ فهـي عنـد كثيـر مـن النقـاد خطـاب كغيرهـا مـن الخطابـات ح
ــى واضــحاً فــي عنــاوين مؤلفــاتهم، مثــل وتحليــل الخطــاب  )M. Bakhtine،)5الخطــاب الروائــي لميخائيــل بــاختين : تجلّ

  )7(.والخطاب الروائي في الأردن لمحمد القواسمة )6(الروائي لسعيد يقطين،
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اختين  علـى أن الروايـة ويطلعنـا الناقـد بـ. وهو خطاب يستحضر عالماً تخييلياً، بجمـع خطابـات مختلفـة ومتداخلـة
أو الخطـــاب الروائــــي خلــــيط مــــن أشــــكال خطابيــــة متعـــددة كالكتابــــات الأخلاقيــــة والفلســــفية والخطــــب والمــــواعظ البلاغيــــة 
والأشعار والرسائل والمذكرات والسرد التقليدي ولهجات الناس، وكلها خطابات تتفاعل أو تتصارع بطريقـة منتظمـة لتكـون 

  )8(.ينسقاً ندعوه الخطاب الروائ
اســتناداً إلــى هــذا الفهــم للروايــة فإننــا نــرى أنّ الخطــاب النقــدي واحــداً مــن الأســاليب التــي تســتخدم فــي بنــاء الروايــة 

تضــمنه مــن تبمــا  )9(بشــكل عــام، والروايــة المعاصــرة بشــكل خــاص، وســنحاول أن نتعرفــه فــي روايــات غالــب هلســا الســبع
الشخصــيات الروائيــة، وبمــا احتــوى مــن أحاديــث عــن قضــايا نقديــة، أو إشــارات وتــأملات وأفكــار وردت فــي كــلام الــراوي أو 

  .أحاديث حملت انطباعات وشروحات وتحليلات وأحكاماً تخصّ بعض الأجناس الأدبيّة والفنية
وإذا كــان الخطــاب النقــدي فــي روايــات غالــب هلســا مــن الأســاليب التــي اســتخدمت فــي بنــاء عالمهــا، فقــد تنــاول 

ن التشكيلي والسينمائي، ونحن سنرصد هذا الخطاب، ونبين مواضعه، ونكشف طبيعتـه، وأهميتـه فـي الرواية، والشعر والف
  .الخطاب الروائي، وعلاقاته بالشخصية الروائية

  حديث الرواية عن الرواية

يهتم الخطاب النقـدي فـي روايـات غالـب هلسـا بالروايـة اهتمامـاً كبيـراً، يبـدو مـن خـلال تقـديم كثيـر مـن الشـخوص 
تقـدّم ليـزا  الخماسـينففـي روايـة . رئيسيين بأنهم روائيون، أو مثقفون يهتمون بقراءة الرواية ودراسـتها، أو محاولـة كتابتهـاال

  )10("يكتب روايات"إحدى شخصياتها غالباً الشخصية الرئيسية بأنه عربي من الأردن 
وايـة بعنـوان الخادمـة؛ لتكـون إجابـة نتعـرف إلـى بطلهـا جـريس بأنـه روائـي منهمـك فـي كتابـة ر  سلطانةوفي روايـة 

عن سؤال عشيقته عزة عن سبب عدم عودته إلى الأردن، وهكذا عندما يعيد كتابة الرواية تتبلـور شخصـية سـلطانة، كمـا 
  )11(.ظهرت في الرواية التي حملت هذا الاسم عنواناً لها

، ويقف طـويلاً عنـد مواضـع Flaubert لفلوبير مدام بوفاريويظهر جريس نفسه في مواقف كثيرة وهو يقرأ رواية 
مثيرة بعينها، فمن الأجزاء التي قرأها أكثر من مرة ذلك الجزء الذي تظهر فيـه زوجـة الصـيدلي، وهـي تشـكو للطبيـب مـن 
بقـاء زوجهــا مــدة طويلــة فــي المطــبخ، وأنّهــا تخشــى مــن أن يصـبح دمــه ثقــيلاً مــن تنــاول المــأكولات الدســمة، فيــرد الطبيــب 

  )12(".هو دمه يا سيدتيليس الكثيف "
ويصطحب جريس الرواية إلى عمان، ويتابع قراءتها في مقهى وادي النيل، ويتأثر بأحداثها ومواقف شخصـياتها، 
وبخاصــة ذلــك الموقــف الــذي تلجــأ فيــه مــدام بوفــاري إلــى الاقتــراض مــن عشــيقها، ورفضــه ذلــك مــع إصــراره علــى إنهــاء 

ير في الشـوارع علـى غيـر هـدى، لا شـك أنّـه عـايش أحـداث الروايـة، وانـدمج علاقته بها؛ فنرى جريس يترك المقهى، ويس
فــي مواقفهــا التــي تســتجيب لغرائــزه الهــادرة فــي تلــك المرحلــة مــن عمــره، حتــى احــسّ بأنــه شخصــية مــن شخصــياتها؛ وهــذا 

شــيقاً، ولــم تلتفــت اختــارت مــدام بوفــاري ذلــك الوغــد ع: "يفســر تــأثره بنذالــة العشــيق وحتــى غيرتــه منــه كمــا يعلّــق علــى ذلــك
  .)13("كان ذلك مؤلماً، مضحكاً في الوقت ذاته. إليّ، رغم أنه طردها من بيته

تروي عزة إحدى شخصياتها الرئيسة بضمير المتكلم عن علاقتهـا بخالـد، ويظهـر  البكاء على الأطلالوفي رواية 
، وقـد وجـدت أنّ عالمهـا بـائس Graham Greeneمـن خـلال ذلـك أنهـا تعـد رسـالة ماجسـتير فـي روايـات غراهـام غـرين

وتعـس ولكنهـا لا تسـتطيع أن تتوصــل إلـى ربـط ذلـك بكاثوليكيــة الكاتـب، وبخاصـة وهـو يتخــذ العلاقـات الجنسـية المحرمــة 
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ــه قــرأ كــل روايــات غراهــام غــرين، وعنــدما تطلعــه علــى عملهــا يمتــدح  موضــوعاً لرواياتــه، وعنــدما تلتقــي بخالــد تكتشــف أنّ
  :ح الصورة لها، ويظهر هذا في حوار مباشر بينهماالنتائج، وبالتالي تتض

  .ـ إنتي لمستي جوهر فنه"  
  .ـ ازاي  
  )14("ـ يعني بؤس العالم بلا إله  

ويعكس هذا أنّ الراوي خالد ليس مثقفاً يهتم بالرواية فقط بل ناقد يستوعب جوهر الفن، ويفهـم أسـراره؛ كمـا يظهـر 
محاولة إعطاء المعنى والنظام لعالم معقد أشـد التعقيـد وخـالٍ " ياة؛ فالفن عنده هذا أيضاً من خلال بيانه علاقة الفن بالح

  ) 15("من الدلالات البسيطة
 Charles Dickensتشـارلز ديكنـز عنـدما يشـير الـراوي إلـى روايـات الضـحكومثل هذا الفهـم نعاينـه فـي روايـة 

  )16("له طابع ديكنزي"عند وصفه شارع القصر العيني في المساء بأن 
ولا يقتصر الخطاب النقدي في روايات غالب هلسا على الإشارة إلى اهتمام الشخصيات بالرواية بـل يتعـدى ذلـك 
إلى الكشـف عـن أسـرار العمليـة الروائيـة؛ فيفضـح طريقـة تكـوين الروايـة، والعـادات التـي يتبناهـا الروائيـون، وطقوسـهم فـي 

  .رأةعلاقة الكتابة بالحب والم أثناء الكتابة، كما يظهر
خـذ مـن نفسـك سـاعة نشـاطك، وفـراغ :" تبدو وصية بشر بن المعتمـر للكتـّاب مهمـة ثلاثة وجوه لبغدادففي رواية 
فنرى غالـب الشخصـية الرئيسـية يهيـئ المكـان، ويعـد جسـده عنـد البـدء بكتابـة الروايـة؛ فالراحـة  )17(" بالك،  وإجابتها إياك

كانــت . صــحوت فــي الثامنــة: "ل مــا قبــل الكتابــة، ويفصــح عنهــا فــي قولــهالجســدية والنفســية مهمــة لديــه، هكــذا يرســم أحــوا
. حتى الضوء القادم من مصباح الشـارع احتجـب، مـددت يـدي واشـعلت الضـوء مـن مفتـاح بجانـب السـرير. الظلمة شاملة

ا تكتـب بـدت وكأنهـ. كانت الروايـة السـؤال تنمـو بـين يـدي دون مجهـود. أكلت وجبة خفيفة، وشربت القهوة، وجلست أكتب
  )18("نفسها

يتضح من هذا النص أنّ الإفصاح عن تجربة الكتابة والاستعداد لها نابع ليس فقط من تجربة الشخصية الروائية 
غالـب الروائـي، وغالـب الشخصـية : بل من شخصـية الروائـي غالـب هلسـا نفسـه أيضـاً، فكـأن هنالـك تمـاهي بـين الغـالبين

  .ل، وهي إحدى روايات غالب هلساالروائية، وبخاصة عند ذكر رواية السؤا
ـــونوتتكشـــف فـــي روايـــة  عـــادات مـــا قبـــل الكتابـــة عنـــد إيهـــاب شخصـــيتها الرئيســـية ، وهـــو روائـــي تقتـــرب  الروائي

شخصيته من شخصـية غالـب هلسـا، فهـو قـد ينقطـع عـن الكتابـة عـدة أشـهر ثـم يعـود إليهـا، وقـد تأتيـه الرغبـة فـي الكتابـة 
أو جملة، ثم يشعر بعدم القـدرة علـى الاسـتمرار، فيحتسـي القهـوة، أو يخـرج ليتمشـى، بشكل متقطع فيكتب صفحة أو فقرة 

وكـان عنـدما يداهمـه إحسـاس الكتابـة ينسـى علاقتـه بمـن حولـه، ويسـتمر " موحشـة"وهو يعترف لصديقته زينب أن الكتابة 
ذلـك أن الروايـة هبطـت فـي  تأتيـه الصـور والكلمـات بطيئـة، تتولـد بمجهـود يشـعر خـلال"على هـذه الحالـة سـاعات طويلـة 

  )19(".ولكنه عندما يعود إليها في الكتابة الثانية يدهشه نفاذها وتركيزها. مطب
ويظهـر أن المكـان بمـا فيـه مـن أشـياء، ومـا يخـيم عليـه مـن سـكون يعيـد الكتابـة إليـه عنـدما لا يسـتطيع أن يمسـك 

ظـة الرعـب أفلتـت منّـي وأنـا أحـاول الآن اسـتعادتها ولكـن لح. كنت أصف مشهد رعب في الروايـة التـي أكتبهـا: "بخيوطها
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وشـيئاً فشـيئاً أخـذت تلــك اللحظـة تتسـرب إلـي عبــر السـكون الشـامل العميــق، وعبـر الأصـوات التـي تنشــأ فـي قلبـي وكأنهــا 
  ) 20("انفجارات مفاجئة

فـي الكتابـة أن يتخطـى ففي هذا الجو تنبعث أحلام اليقظـة لديـه ، ومـن خلالهـا تكتمـل الحالـة الكتابيّـة؛ لأن عليـه 
  )21(.الكتابة بمنظور حُلْم اليقظة، والثانية أن يصبح مشروع الكتابة حلْم يقظة: عقبتين

ومــن العــادات الروائيــة التــي تكونــت عنــد إيهــاب فــي كتابــة الروايــة أنــه لا يفكــر فــي الروايــة التــي يكتبهــا إلاّ وهــو 
يجلــس : "Ernest Hemingwayلأميركــي إرنســت همنغــواي جــالس علــى مكتبــه أمــام الــورق ، كمــا كــان يفعــل الكاتــب ا

ــ. للكتابــة فيجــد المشــهد جــاهزاً  22("د بكلمــاتيكتبــه بــبطء محــاولاً أن يجعــل كــل عبــارة اســتجابة للهفــة داخليــة تســعى للتجس( 
بالغـة لكنه في أوقات فراغه يفكر في الرواية، ويصطنع شخصاً آخر من داخله يطالبه بإعادة الكتابة ليـتخلص مـن كـل م

  .)23("يضفي رتابة واتزاناً على نمو الشخصياتو يجعله يلغي مشاهد بكاملها " أو افتعال، وهذا 
وإذا كان الخطـاب النقـدي فـي روايـات غالـب هلسـا يفصـح عـن عـادات الكتابـة وطقوسـها فإنـه يظهـر العلاقـة بـين 

لـم تكـن حـائلاً بينـه وبـين إنجـاز  )تفيـدة(يقته يكشف مصطفى أن علاقته بعشالسؤال الكتابة والناحية الجنسية؛ ففي رواية 
أصـبحت اللحظـة الحاضـرة وجــوداً "أعمـال كتابيـة كثيـرة فـي مـدة قصــيرة؛ لأنّهـا وفـرت لـه الاسـتغراق فـي العمــل؛ فبمجيئهـا 

 لقد كان مجرد حضور تفيـدة ومحاولتـه اكتشـافها والصـراع فـي الفكـرة المسـبقة التـي رسـمها عنهـا تـؤدي بـذاتها إلـى. حافلاً 
  )24(".الانفتاح على الحاضر والاستغراق فيه

فتفيـدة إحـدى شخصـياتها  الروائيونوبخلاف هذا الموقف تبدو العلاقة متنافرة بين الحب وكيان الرواية في روايـة 
تعـيش حلـم الكتابـة، قـد فقـدت إحساسـها بجسـدها، "تنفر من كل ممارسة جنسية في أثناء محاولتها كتابة الروايـة؛ فهـي إذ 

  .)25("كلمة أصح قد نسيتهأو ب
بطلها بين الحب في الرواية وحبه لعشيقته نادية؛ فعلاقة الحب بينهمـا لا تنتهـي  )خالد(يُقارن  الضحكوفي رواية 

بالعفــة والانتظــار حتــى تعــود ولــو امتــد "كمــا تنتهــي العلاقــة بــين عاشــقين فــي الروايــة؛ لهــذا فهــو يقطــع عهــداً علــى نفســه 
  )27(.ومثل هذه المقارنة نقرأها في رواية الروائيون )26("غيابها سنين طويلة

اصـر ـ يساهم في رسـم العلاقـة بـين العن وإذا كان الخطاب النقدي في روايات غالب هلسا ـ كما لاحظنا فيما سبق
ج، اللغـة، والشـكل والمضـمون، والمونولـو : الروائية فإنه يتخطّى ذلك ليكشف عن قضايا وتقنيات تتصل بفـن الروايـة، مثـل

  .كما يبرز الفرق بين الإخبار والتصوير، وعلاقة الرواية بالسيرة، وطبيعة الرواية الجديدة
فاللغــــة يظهرهــــا الخطــــاب النقــــدي فــــي روايــــات غالــــب هلســــا بأنهــــا وســــيط ضــــعيف، تعجــــز عــــن رســــم المشــــاعر 

لحـديث الحـار فـي داخلهـا ا"والأحاسيس بشكل متفـرد وبعيـد عـن النمطيـة، فهـذه تفيـدة الشخصـية فـي الروائيـون تحـسّ بـأن 
كانت تحاول أن تجعل كل ما يحدث فريداً، لم يسبق حدوثـه ولكـن مـا يدهشـها هـو تواطـؤ اللغـة . يصبح بارداً على الورق

  .)28("مع التصورات الشائعة، فيصبح ما تكتبه تكراراً نمطياً لما تراه في الأحلام والروايات
ؤيـة التـرابط بـين الشـكل والمضـمون، ويتجسـد فـي فهمـه عمليـة ويعكس الخطاب النقدي في روايـات غالـب هلسـا ر 

التخطـيط الروائــي بــأن تكــون الأحــداث مترابطــة تتجمــع حــول هــدف معــين، يتبــين لنــا هــذا مــن خــلال الحــوار المباشــر بــين 
 "إيه رأيك يا إيهاب؟. أنا عايزة أكتب رواية: "قالت تفيدة: "الروائيونشخصيات 
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  :رةقال إيهاب بحرا. وضحكت خجلة  
  "عملت تخطيط لها؟. بجد؟ أنا واثق أنّها حاتكون رواية غنية"ـ   
  :مجرد مشاهد وحوادث بتلح عليا ليل نهار، بس صورة كاملة ما فيش: قالت تفيدة  
لما تبتدي تكتبي حاتكتشفي إن . حول حاجة بتربطها ببعض. أكيد الأحداث بتتجمع حول موضوع: "قال إيهاب  

  )29(".نظام يعني شكل. نظامالحوادث مسيطرة عليك لها 

علـى شـكل مونولـوج داخلـي تسـتدعيه ناديـة كـان  قـد جـرى بينهـا وبـين  الضـحكومثل هذا الحـوار نجـده فـي روايـة 
عشيقها؛ وهو ينصبّ على عدم الفصل بين الشكل والمضـمون فـي العمـل الفنـي بشـكل عـام والرسـم بشـكل خـاص، وجـاء 

  : الحوار كما يلي

  . ـ الرسم عندنا متخلف"
  !ـ طبعاً 
  . ـ بالعكس

  . ـ مستوى التكنيك
  . )30("ـ ما تقدرشي تفصله عن المضمون

ومن التقنيات التي يوضحها الخطاب النقدي الروائي عند هلسا تقنية المونولوج؛ فيدرك غالـب الشخصـية الروائيـة 
تشـكل مونولوجـاً داخليـاً لعـدم وجـود أن الذكريات والأفكار التي انثالت على عقله، وهو يسير بجانب النيـل  الخماسينفي 

ــدا مــائير وموشــيه ديــان والحــديث عــن اشــتهار المصــريين  التــرابط بينهــا؛ فــلا رابــط بــين الحــديث عــن فــدوى طوقــان وغول
، فمـا حـدث فـي عقلـه مـن  Punctureبالنكتة، وما يقوله الأردنيون عندما تتعطل عجلة السيارة تحريفاً للكلمة الإنجليزية 

غلطـــة :" Joyece Jamesوتــداع مـــا هــو الاّ المونولــوج الـــداخلي، الــذي لــم يــدرك طبيعتـــه جــيمس جــويس تتــابع أفكــار،
  )31("جيمس جويس أنه لم يعرف أن الإنسان يفكر في أشياء متعددة في نفس الوقت

ر فـي يقـدم مثـالاً تطبيقيـاً علـى الفـرق بـين الإخبـار والتصـوي البكـاء علـى الأطـلالونجد الخطاب النقدي في روايـة 
الفــن الروائــي؛ إذ يقــف الــراوي موقفــاً ناقــداً لجملــة وردت فــي روايــة بوليســية كانــت تقرأهــا رحمــة إحــدى الشخصــيات التــي 

فيــرى أن الجملــة ضــعيفة " كــان الصــمت مطبقــاً، وجــذبت انتباهتهــا حركــة وراء الســتارة": تعــرف إليهــا الــراوي، والجملــة هــي
كـل مـا يريـد أن : "لأنها اقتصرت على الإخبار عن الحدث ولم تجسد الصمت وحركة الستارة، ويعلق علـى المؤلـف بقولـه

بـذلك الصـمت، وبتلـك السـتارة وهـي يقوله لنا أن المرأة وحيدة، وهنالك شخصاً وراء السـتارة، أمـا كيـف كانـت المـرأة تحـس 
  )32("تتحرك فذلك مالم يخطر على ذهن المؤلف المحترم

ولا يكتفي الراوي بالحكم على ضعف الجملة بل يقدّم حلاً يعيد صياغتها بشكل يبعث فيهـا الحيـاة؛ فيتخيـل البيـت 
ف الليـل، والـزوج لـم يـأت فيحاصــرها مـن الطـراز الإنجليـزي القـديم، والمـرأة تنتظـر زوجهـا فـي تلــك الحجـرة، والوقـت منتصـ

.. وراء السـتارة.. كانـت تـرى ذلـك ولا تفكـر فيـه، ثـم انتبهـت مـذعورة إلـى مـا يعنيـه ذلـك"القلق، ثم تنتبه إلى حركـة السـتارة 
 )33("خنجر؟
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أمــا بالنســبة إلــى علاقــة الروايــة بالســيرة فتبــدو واضــحة فــي الخطــاب النقــدي فــي الروايــة عنــد هلســا، ففــي تــدخلات 
راوي في الروائيون ما يوضح اقتراب الرواية من السيرة، وترابطها القوي بها، بل إنها كمـا يـرى تفقـد حياتهـا إذا لـم تعتمـد ال

فيعلق على تفيدة إحدى الشخصيات في الرواية، وهي تشكو من فقدان الروايـة التـي تكتبهـا . على السيرة الذاتية لصاحبها
ولعـلّ هـذا مـا جسـده غالـب  )34(".ة الروايات الجيدة، هـي، علـى نحـو مـا، سـيرة ذاتيـةلم يخطر ببالها قط أن غالبيّ : "الروح

  )35("وقد ظهر ذلك يصورة لا نجدها عند أي روائي آخر." هلسا في رواياته كلها فقد حملت ملامح كثيرة من حياته
الحـوار الـذي دار بينـه  فـي الخماسـينوتتضح السيرة الذاتية مرجعية لكتابات غالب الشخصـية الروائيـة فـي روايـة 

وبين عشـيقته عـزة؛ إذ يقـر بـأنّ كـل مـا يكتبـه وبخاصـة عـن علاقاتـه النسـائية إنمـا هـو نـوع مـن الفضـيحة، فعنـدما يحـاول 
  )36("مع نادية. نادية. الضحك: "إنكار ذلك تذكره عزة بأنه حدث من قبل في روايته

 Alain الجديـدة التـي نظـر لهـا آلان روب غرييـه  ويتجه الخطاب النقـدي فـي روايـات غالـب هلسـا نحـو الروايـة 
Robbe- Griuet أن هـذه الروايـة تمـوت فـي  البكـاء علـى الأطـلال، فيـرى خالـد بطـل روايـة نحو رواية جديدةفي كتابـه
، ويجــد أن فــن الروايــة يبعــث فــي العــالم الثالــث، ومــا يقولــه عــن الروايــة الجديــدة ينطبــق "مجــرد تقــاليع"أوروبــا، وأن كتابهــا 

الفنـان لا يسـتطيع أن يبيـع لوحاتـه إلاّ مـن خـلال : "على جميع الفنون ومنها الفن التشكيلي ففي أوروبا الغربية ـ كما يقـول
  )37("سمسار ـ تصوروا السمسار هو الذي يحدد مواصفات اللوحة

  الشعر والفن/ الخطاب النقدي
يالشـعر والفـن مجموعـة مـن الإشــارات  نلاحـظ فـي الخطـاب النقـدي الـذي ورد فــي روايـات غالـب هلسـا بمـا يتصــل

عـن  الضـحكالواضحة إلى نظرية الالتزام التي تبناها الخطاب النقدي العام في ستينيات القرن الماضي؛ إذ تحدثنا روايـة 
شاعر يصعد المنبر في النادي الذي يلتقي فيه المثقفون، ويعلن أنّه سيقرأ قصيدته التي فيهـا يمجـد الشـعب ويـتهجم علـى 

ية التي يراها عدوة للجماهير المسحوقة، وقبل إلقاء قصيدته يهتف الحاضرون بأن كلامـه أروع مـن قصـيدته التـي الوجود
  :لم يسمعوها

  ...ـ واالله يا ابني كلامك أروع من أي قصيدة"  
  ..قول القصيدة.. ـ القصيدة  
  )38(" ـ كلام فارغ  

دة فـي أحـد النـوادي التـي كـان يلتقـي فيهـا الرفـاق يلقـي الشـاعر الـذي يسـمى عبـد الجبـار قصـي سـلطانةوفي رواية 
كانــت القصــيدة حــول البــؤس الفلســطيني داخــل المخــيم، ويتركــز الحــوار الــذي دار بعــد إلقــاء عبــد . المناضــلون فــي عمــان

الجبار قصيدته حول مضمون القصيدة؛ فيرى أحدهم أنها من الشعر الثوري، وليس كشعر أبي نواس الذي يصف الحياة 
لكــن مــا  )39(" أفضــل مــن شــعر أبــي نــواس: "يــة المنحلــة والحيــاة فــي قصــور الخلفــاء، ويــرى أن شــعر عبــد الجبــارالبرجواز 

يخالف هذه الصورة ذلك الحكم الذي يبدو علـى وجـوه المسـتمعين لشـاعر يسـتدعيه الـراوي فـي روايـة الضـحك، وهـو يلقـي 
ـــة لا تـــؤثر فـــي الحاضـــرين، وتبـــدو وجـــوههم عابســـة ســـاهية انفعـــال الشـــاعر وصـــمت : عناصـــر الصـــورة": قصـــيدة وطني

  ) 40("العالم
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ويجري الحكم على الشـعراء فـي الحـوار الـذي دار بـين الحاضـرين فـي صـالون النـزل الـذي تقـيم فيـه ليـزا إحـدى   
؛ فيتحدث محمد، وهو طالب من غانا اعتنق الإسلام ويدرس فـي الأزهـر أنّـه يحفـظ المعلقـات، وأن الخماسينشخصيات 
  )41(" شاعر حكيم"ن أبي سلمى أقرب المعلقات إلى نفسه، ويحكم على صاحبها بأنّه معلقة زهير ب

كما تظهر في عدة مواقـف مـن روايـات غالـب هلسـا تـأملات وأفكـار نقديـة حـول لوحـات مـن الفـن التشـكيلي؛ ففـي 
فـي البيـت الـذي استضـافه يتأمل الراوي الشخصية الرئيسية اللوحات التي تزين جـدران الحجـرة  البكاء على الأطلالرواية 

الأولى صورة الفنان لرمبرانت، والثانيـة لوحـة صـورة امـرأة لفـان دايـك، والثالثـة التـي : في القاهرة، ويقف عند ثلاث لوحات
كانت بين اللـوحتين وهـي صـورة المونـاليزا، وعنـدما يقـوده صـاحب البيـت إلـى حجـرة النـوم يشـد انتباهـه صـورة زيتيـة لغابـة 

ق في تأمل ما فيها من أشجار وأبقار ورجال يرتدون قمصاناً حمر، وعلى رؤوسهم قبعات عريضـة، كمـا أوروبية؛ فيستغر 
كأنّهـا قطـع مـن القطـن الطبـي تشـير "يتأمل فيها ذلك النهـر الأزرق الـذي ظهـرت علـى شـاطئيه أكـوام مسـتطيلة مـن الـثلج 

   )42("إلى الغيوم
تها ومرجعيتها الفنية، وفي ذلك إظهار لذوق الشخصية وثقافتها نلاحظ أن الراوي يقدم تفاصيل اللوحة ويشرح تقني
إن وصف الأثاث والأغراض هو نوع من وصف الأشخاص :" وحالتها الاجتماعية والاقتصادية، فكما يقول ميشال بوتور

وتوابـع العمـل فهنالـك أشـياء لا يمكـن أن يفهمهـا القـارئ ويحسـها إلاّ إذا وضـعنا أمـام ناظريـه الـديكور : الذي لا غنى عنـه
   )43("ولواحقه

كما يلاحظ أن الراوي عندما يتأمل اللوحة فإنه لا يتأملها من خـلال امتـداد المكـان الـذي وضـعت فيـه فحسـب بـل 
من خلال التداعيات التي تستدعيها أيضاً؛ إذ تنقله لوحة رسام هولندي من القرن السابع عشر بضوئها الضعيف وألوانها 

الأيقونـات، "يدة حيـث قريتـه التـي عـاش فيهـا، وهـي قريـة قريبـة مـن قريـة غالـب الروائـي إذ تـذكره بــ القاتمة إلى ذكريات بع
   )44("أيقونة العذراء مريم والطفل والشمع يشتعل أمامها في عتمة الدار الكبيرة

ى إذ تســقط مشــاعرها علــ البكــاء علــى الأطــلالومثــل هــذه التــداعيات نجــدها متمثلــة فــي شخصــية عــزة فــي روايــة 
مشــاهد فــيلم ســينمائي شــاهدته؛ فكأنهــا تلــك الفتــاة التــي ظهــرت فــي ذلــك الفــيلم الــذي لا تــذكر اســمه، كانــت تســير متألمــة 
متخاذلة بعد أن تخلى عنها ذلك الرجل الذي خدعها، وألقى بها في الشارع، ولما كانت لا تتذكر الفيلم جيداً فإنها تحاول 

  )45( "راثفي دقائق ودون اكت"أن تؤلفه في خيالها 
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  خلاصة واستنتاجات

يلاحظ أن الخطاب النقدي في روايات غالـب هلسـا قـد امتنـد إلـى روايـات غالـب السـبع ، وظهـر فـي كـلام الـراوي 
والشخصيات الروائية وبخاصة الرئيسية منها، ويعود ذلـك إلـى الظهـور المتكـرر لكثيـر مـن الشخصـيات نفسـها بمـا تحمـل 

علـى أسـمائها فـي عـدة روايـات، فشخصـية عـزة علـى سـبيل المثـال، وردت فــي  مـن خصـائص، حتـى إن بعضـها حافظـت
الروائيون، والسؤال، : الخماسين، والبكاء على الأطلال، وسلطانة، والضحك، وشخصية تفيدة ظهرت في روايتي: روايات

نة، وإيهـاب كمـا أن الشخصـيات الرئيسـية فـي بعـض الروايـات حملـت ملامـح قريبـة مـن مؤلفهـا غالـب، كجـريس فـي سـلطا
في الروائيون، وخالـد فـي البكـاء علـى الأطـلال، ومصـطفى فـي السـؤال، كمـا أن اسـمه بـرز عاريـاً فـي الخماسـين، وثلاثـة 

 .وجوه لبغداد
  

ويلاحــظ أن الروايــة ظفــرت بالنصــيب الأكبــر مــن الخطــاب النقــدي بخــلاف الشــعر والفــن التشــكيلي والســينمائي، 
، ولا غرابـة فــي ذلـك فـالمؤلف روائــي خبـر الروايـة، وعــرف أسـرارها وتقنياتهـا، كمــا وجـاء عنـوان إحـدى الروايــات الروائيـون

  .جمع إلى مهارته الروائية القدرة على النقد
لقد اهتم الخطاب النقدي فـي روايـات غالـب هلسـا بوصـف عمليـة الكتابـة وخصوصـاً الروايـة، ولعـلّ فـي هـذا تـأثراً 

فراحــت تشــرح تكوينهــا مبتعــدة عــن الواقــع الخــارجي خالقــة عالمــاً مغــايراً للقــص بالروايــة الغربيّــة التــي اتجهــت إلــى نفســها؛ 
ــم تعــد الروايــة مغــامرة البطــل فــي الواقــع الخــارجي بــل مغــامرة الكتابــة نفســها:"التقليــدي  وقــد دخلــت الكتابــة القصصــية . ل

لقصـة لا تعنيـه هـو ولا تعنـي فا. الحديثة هـذا الأفـق المغلـق حيـث لا يسـتطيع المتلقـي أن يختـرق هـذا الإغـلاق والغمـوض
  )46( "الواقع الذي يعيش فيه بل تعني ذاتها

أما بالنسـبة إلـى توظيـف الخطـاب النقـدي فـي روايـات غالـب هلسـا فجـاء منـدغماً فـي عناصـر الروايـة ونسـيجها ؛ 
الفنـــون ومتلائمـــا مـــع خصـــائص الشخصـــية ووظائفهـــا؛ فهـــي شخصـــيات مثقفـــة وواعيـــة تمـــارس الكتابـــة، وتهـــتم بالروايـــة و 

إنه باختصار خطاب لم يكن منعزلاً عن .الأخرى، كما ساهم الخطاب في رسم كثير من أحداث الرواية وبعث الحياة فيها
 .الكل الروائي
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